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يدمر الاحتلال بيئة غزة، إذ تنتشر 350 ألف حفرة امتصاصية يضطر الأهالي إلى إحداثها في مناطق شديدة الاكتظاظ، 
وبالقرب من الخزان الجوفي الذي يسحبون منه مياه الشرب الملوثة، ما أسفر عن إصابة 1.5 مليون بأمراض معدية

من ينجُ من قنابل 
الاحتلال تصبه الأوبئة

تدمير بيئة غزة

غزة ـ محمد الجمل

اضطر الأربعيني  الغزي إبراهيم 
سلامة إلــى الحفر من جديد قرب 
خيمة الأسرة في منطقة مواصي 
حاصر، من 

ُ
الم خانيونس جنوبي قطاع غزة 

أجل التخلص من مياه الصرف الصحي بعد 
امــتــاء الــحــفــرة الــقــديــمــة، الــتــي استخدموها 
ســتــة أشــهــر مــنــذ نــزوحــهــم مــن رفــــح، إلـــى أن 
وأحــاطــت مكان مبيت  العادمة  المياه  فاضت 

العائلة.
بدائية  حفر  على  نــازح  مليون   1.2 ويعتمد 
ــتــــســــرب مـــنـــهـــا المــــــيــــــاه، إذ  ــر مــــعــــزولــــة تــ ــيــ غــ
يــحــفــرونــهــا بــواســطــة آلات يـــدويـــة، وبــعــمــق 
يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، وتتصل 
بــمــكــان مـــرحـــاض عــبــر أنـــبـــوب بــاســتــيــكــي، 
ويغطونها بقطعة قماش أو معدن إذا توفر، 
رئيس  العكلوك  سعيد  المــهــنــدس  يــقــول  كما 
قــســم مــراقــبــة المـــيـــاه والـــصـــرف الــصــحــي في 

وزارة الصحة الفلسطينية.

تلوث الخزان الجوفي
يخشى العكلوك عواقب وخيمة على الصحة 
البيئي برمته بسبب تلوث  العامة، والنظام 
الــجــوفــي للقطاع مــا يــهــدد بانتشار  الــخــزان 
واســع للأوبئة والأمـــراض، نتيجة استخدام 
سلوك  وهو  الامتصاصية،  للحفر  النازحين 
ــــروف الــحــرب  ــراري أرغــمــتــهــم عــلــيــه ظـ ــطــ اضــ
الجوفي  الخزان  يقترب  في منطقة  والنزوح 
تــتــراوح  بــمــســافــات  فيها مــن ســطــح الأرض، 
مــا بــن ثمانية أمــتــار وعــشــريــن مــتــراً حسب 
ــة الانـــخـــفـــاض، وتــتــســم الــتــربــة  ــ المـــوقـــع ودرجـ
النفاذ،  شــديــدة  بكونها  المنطقة  فــي  الرملية 
ما يعني وصول أكثر من 10 ملايين لتر من 
المياه العادمة غير المعالجة للخزان الجوفي 
بسبب نفاذها من التربة إلى المياه الجوفية 
وتــلــويــثــهــا بــشــكــل يـــومـــي، نــظــراً لــطــول فــتــرة 

وجود النازحين في المنطقة.
في منطقة  الامتصاصية  الحفر  عــدد  ويقدر 
المواصي بحوالي 350 ألف حفرة، وقد تحفر 
القديمة،  امتلاء  بعد  حفرة  من  أكثر  العائلة 
ما ينذر بمخاطر أكبر في ظل الاعتماد على 
الــخــزان الــجــوفــي بشكل كــامــل فــي استخراج 

المياه من أجل الشرب، والاستخدام المنزلي.
وبحسب استطلاع ميداني غير قياسي، شمل 

لـــأمـــراض فــي قــطــاع غــــزة، وبــســبــبــهــا تكتظ 
المستشفيات بالمرضى، بحسب التقرير.

الاعتماد على مياه الآبار الزراعية
مــا يــزيــد الــطــن بــلــة، اعــتــمــاد الــنــازحــن على 
الآبار الزراعية التي كان الفلاحون يحفرونها 
لــــري المــحــاصــيــل فـــقـــط، ولــيــســت مخصصة 
الــبــشــري وغالبيتها  الاســتــخــدام  أو  لــلــشــرب 
غير خاضعة للرقابة، لكنها أصبحت تشكل 
مصدراً للحصول على احتياجاتهم من المياه، 
ــراض فــي ظل  مــا يــفــاقــم مــخــاطــر انــتــشــار الأمــ
عــدم وجــود مــواد التعقيم، مثل الكلور، بعد 
تقليص توريده، كما يقول المهندس العكلوك 
الذي يوضح أن الأمر أخطر مما يظن البعض 
لوثة 

ُ
فحتى غسل الأواني، والملابس بالمياه الم

يسهم في نقل وانتشار الأوبئة.
النازحين  تجعل  للمياه  الماسة  الحاجة  لكن 
يــقــفــون فـــي طـــوابـــيـــر طــويــلــة أمـــــام صــنــابــيــر 
آبار  مياه مجهولة المصدر أغلبها يصل من 
زراعية، في ظل عدم قدرتهم على شراء مياه 
الــشــرب المــحــاة الــتــي يــبــاع كــل 18 لــتــراً منها 
أمــيــركــي(، وفي  )1.5 دولار  مقابل 4 شــواكــل 
حال عدم توفر خزانات للمياه في خيامهم، 
سيضطرون لجلب المياه عدة مرات على مدار 
اليوم، ولذا قال 30% من النازحين المستطلعة 
آراؤهــــــــم إنـــهـــم يــجــلــبــون مـــيـــاهـــا مــــن الــبــحــر 

للاستخدامات المنزلية وغسل الملابس.
وبــســبــب تــلــك الــحــالــة تــتــفــاقــم الأمــــــراض في 
الهمص،  مـــروان  الطبيب  يؤكد  كما  القطاع، 
ــــي قـــطـــاع  ــر المـــســـتـــشـــفـــيـــات المــــيــــدانــــيــــة فـ ــديــ مــ
أبــو يوسف  الشهيد  غـــزة، ومــديــر مستشفى 
الــنــجــار بـــرفـــح، والـــــذي جــــرى إخـــــاؤه قــســراً 
ــار المــــاضــــي، مــــؤكــــداً إن  ــو/أيــ ــايــ مــــن بــــدايــــة مــ
ــراض الــنــاجــمــة عـــن تــلــوث  ــالأمــ ــات بــ ــابــ الإصــ
المـــيـــاه ارتـــفـــعـــت بــشــكــل كــبــيــر خــــال الأشــهــر 
الماضية، إذ سجلت وزارة الصحة في القطاع 
أكثر من 1.5 مليون إصابة بأمراض معوية 
وطــفــيــلــيــة وجــلــديــة وتــنــفــســيــة، فـــي ظـــل شح 
خاصة  والتعقيم،  التنظيف  مـــواد  فــي  كبير 
المــســتــخــدمــة بــتــطــهــيــر مـــيـــاه الـــشـــرب. وأكــثــر 
الأمـــراض الــتــي جــرى رصــدهــا مــؤخــراً، يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــهــا أمـــراض  الــهــمــص لـــ
مثل  إصــابــات بطفيليات  مــن  تنتج  مــعــويــة، 
تقلصات  تسبب  معوية  )عـــدوى  الــجــيــارديــا 
ونوبات  وغثياناً  وانتفاخاً  المعدة  في  مؤلمة 
مــن الإســـهـــال المـــائـــي(، والأنــتــامــيــبــا )أولـــيّـــات 
متطفلة تسبب تقرحات معوية(، ومصدرها 
المــلــوثــة، وينتج منها مغص وإســهــال  المــيــاه 
بسبب  جلدي  وطفح  الأمعاء  في  والتهابات 
مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي الـــتـــي تــنــســاب بين 
الخيام، إما جراء امتلاء الحفر الامتصاصية، 

أو انسياب المياه العادمة في الشوارع.

أمراض شديدة الخطورة
سُــجــلــت أمــــــراض فــيــروســيــة خـــطـــيـــرة، منها 
ــة لاكــتــشــاف  ــافـ ــائـــي، إضـ الـــتـــهـــاب الــكــبــد الـــوبـ
فيروس شلل الأطفال في المياه العادمة، كما 
سُجلت زيادة طفيفة في حالات الفشل الكلوي 
التي قد تكون ناجمة عن تلوث المياه، بحسب 
الطبيب الهمص، والذي أكد أن المستقبل يبدو 
صــعــبــا، وهــنــاك مــخــاوف حقيقية مــن ظهور 
الــكــولــيــرا، فالبيئة خصبة  أوبــئــة أخــطــر مثل 
لظهور هذا الوباء في ظل تلوث المياه بشكل 

كبير. كما أن وجود ما يزيد عن نصف مليون 
طن من النفايات المكدّسة بين خيام النازحين، 
مع غياب أنظمة الصرف الصحي في مناطق 
الأمــراض،  انتشار  الــنــزوح، عوامل تسهم في 
بحسب الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع 
غــــزة، أشــــرف الـــقـــدرة، ووصــــل عـــدد المــصــابــن 
ــأمــــراض مــعــديــة فـــي غــــزة إلــــى 1.5 مــلــيــون  بــ
فــلــســطــيــنــي، بــيــنــهــم نــحــو 100 ألــــف مــريــض 
بالتهاب الكبد الوبائي من نوع A )فيروسي 
معدٍ جداً(، و350 ألف مصاب بأمراض أخرى 
مــعــويــة وجــلــديــة وتــنــفــســيــة، مــنــهــم أكــثــر من 
1100 مــريــض بــالــفــشــل الـــكـــلـــوي، مــنــذ بــدايــة 
أكتوبر/تشرين  شهر  نهاية  وحتى  الــعــدوان 

الأول الماضي، وفق القدرة.
وهـــي حــالــة عــاشــهــا الـــنـــازح عــبــد الــلــه ربــيــع، 
»العربي الجديد« أن الأمــراض  الــذي يــروي لـ
لــم تــفــارق أســرتــه منذ نــزوحــهــا مــن رفــح إلى 
ــة كـــانـــت بــطــفــح جـــلـــدي،  ــبــــدايــ ــي، والــ ــ ــواصـ ــ المـ
تــبــعــتــه إصـــابـــة ثـــاثـــة مـــن أبـــنـــائـــه بــالــتــهــاب 
أمـــراض معوية، ومؤخراً  ثــم  الــوبــائــي،  الكبد 
مشاكل صدرية وسعال وضيق في التنفس، 
في  النازحين  »إن  بالقول:  المــواصــي  ويصف 
أكــثــر بقع  فــي  مــواصــي خانيونس يعيشون 
الصحي  فالصرف  وتــلــوثــا،  اكتظاظاً  العالم 
فـــي الــــشــــوارع، والــنــفــايــات تــحــيــط بــالــخــيــام، 
ــن ذلــــك أن الـــنـــازحـــن يُــصــرفــون  والأخــــطــــر مـ
المياه العادمة في الأرض، ثم يشربون مياهاً 
أرتـــوازيـــة تــســتــخــرج مــن نــفــس المـــكـــان، وهــذا 

الأمر يعد كارثياً بكل المقاييس«.

النزوح إلى منطقة 
معدومة الخدمات

مثل منطقة المواصي نحو 3% من مساحة 
ُ
ت

ألف   12 تبلغ  إجمالية  بمساحة  غــزة  قــطــاع 
ــع(،  ــعــــادل 1000 مـــتـــر مـــربـ ــم يــ ــ ــدونـ ــ دونــــــم )الـ
ويــبــلــغ طـــول المــنــطــقــة 12 كــيــلــومــتــراً، بعرض 
رملية،  مــن كثبان  وتــتــكــون  مــتــرواحــد،  كيلو 
يـــطـــلـــق عــلــيــهــا مــحــلــيــا »الـــــســـــوافـــــي«، وهـــي 
عبارة عن رمال صحراوية بيضاء، تتخللها 
ــيــــة خــصــبــة غــنــيــة بــالمــيــاه  مــنــخــفــضــات زراعــ
الـــجـــوفـــيـــة كـــمـــا يـــؤكـــد المـــهـــنـــدس الـــعـــكـــلـــوك، 
جغرافياً،  متصلتين  منطقتين  إلــى  وتنقسم 
وتقع  خــانــيــونــس،  لمحافظة  إحــداهــمــا  تتبع 
في أقصى الجنوب الغربي من المحافظة، في 
في  وتــقــع  رفـــح،  الثانية لمحافظة  تتبع  حــن 

أقصى الشمال الغربي منها.
وتــضــم المــواصــي فــي أغلبها أراضـــيَ زراعــيــة 
أو كثباناً رملية قاحلة، أما المناطق السكنية 
الــوحــدات  إذ لا تتعدى  فيها فهي مــحــدودة، 
السكنية نحو 100 بناء، وهي بالكاد تتسع 
ــن افـــتـــقـــار  ــ  عـ

ً
ــا لـــلـــقـــاطـــنـــن الأصــــلــــيــــن، فــــضــ

المرصوفة  التحتية والشوارع  للبنى  المنطقة 
وشبكات الصرف الصحي وخطوط الكهرباء 
ــالات والإنـــتـــرنـــت، بحسب  وشـــبـــكـــات الاتــــصــ
والمكتب  رفـــح وخــانــيــونــس  بلديتي  بــيــانــات 
الإعلامي الحكومي، ويؤكد مديره إسماعيل 
ــر قــطــاعــي المــيــاه  الـــثـــوابـــتـــة، أن الاحـــتـــال دمــ
فيهما  الخسائر  وبلغت  الصحي،  والــصــرف 
محاولات  كل   

ً
معرقلا دولار،  مليارات   3.147

تنظيم قطاع المياه، وإنشاء مشروعات طارئة 
لتحسين جـــودة مــيــاه الــشــرب، فمن يــنــجُ من 
الموت بالرصاص والقذائف، قد تقتله الأوبئة 

والأمراض المنتشرة في القطاع.

30 نازحاً في منطقة مواصي خانيونس، أكد 
المشاركون أنهم يتخلصون من مياه الصرف 
الصحي عبر حفر امتصاصية، ســواء كانت 
خــاصــة بالخيمة، أو حــفــرة تــخــدم بــن ثلاث 
وعــشــر خــيــام، ويــوضــح 70% مــن الــنــازحــن 
ـــشـــاركـــن فـــي الاســـتـــطـــاع أن الــحُــفــر الــتــي 

ُ
الم

أن  الــعــادمــة، وبعد  بالمياه  امــتــأت  أحدثوها 
فــاضــت ردمـــوهـــا وحـــفـــروا أخـــــرى، وغــالــبــيــة 
الامتصاصية  الــحــفــر  أن  يــدركــون  الــنــازحــن 
تضر بالخزان الجوفي وتتسبب في تلويثه، 
لكنهم لا يــمــتــلــكــون خــيــاراً آخــــر، وأكــــد %30 
أنـــهـــم جــلــبــوا حـــاويـــات مــعــدنــيــة »بـــرامـــيـــل«، 
الحفر، بعد ثقبها لتقليل  ووضعوها داخــل 
خــطــر انــهــيــارهــا مــن الــجــوانــب، لــكــن النسبة 
ــر لــــعــــدم تـــوفـــر  ــ ــالأمـ ــ ــوا بـ ــومــ ــقــ ــم يــ ــ الـــبـــاقـــيـــة لـ

الحاويات.

الاحتلال دمر آبار المياه
انخفضت كميات المياه التي تصل إلى سكان 
الـــقـــطـــاع بــشــكــل كــبــيــر، إذ لا تــتــعــدى حصة 
الــفــرد مــن المــيــاه خــال الــحــرب ثمانية لترات 
المياه  لآبــار  الممنهج  التدمير  نتيجة  يومياً، 
وشبكات النقل والتوزيع، وحوالي 70% من 
البنية التحتية للمياه، ويقدر طول الشبكات 
المدمرة كلياً أو جزئياً بـ 180 ألف متر طولي، 
بئر   319 أصــــل  مـــن   203 ــتــــال  الاحــ وأخــــــرج 
مــيــاه جــوفــيــة عـــن الــخــدمــة، بــتــدمــيــرهــا كلياً 
الــوصــول  إمكانية  عــدم  بسبب  أو  جزئياً  أو 
ــانـــب تـــدمـــيـــر 33  ــــى جـ إلـــيـــهـــا وتــشــغــيــلــهــا، إلـ
خزاناً رئيسياً للمياه من إجمالي 50، وباتت 
قـــدرهـــا 92.500 متر  الــبــلــديــات تــضــخ كــمــيــة 
متر   300.000 بـــ  مقارنة  فــقــط،  يومياً  مكعب 
ــدوان، وفــي  ــعــ مــكــعــب كــانــت تــضــخــهــا قــبــل الــ
أغلب الأحيان فإن مياه البلديات غير معقمة، 
بحسب تقرير بعنوان »إبادة البيئة« الصادر 
عــن مركز المــيــزان لحقوق الإنــســان )مؤسسة 

غير حكومية(، في سبتمبر/أيلول الماضي.
وللحصول على احتياجاتهم من المياه، لجأ 
الغزيون إلــى حفر آبــار أرتــوازيــة في مناطق 
تقترب فيها المياه الجوفية من سطح الأرض 
ذلك  يفعلون  لكنهم  استخراجها،  يسهل  مــا 
دون رقابة، ويستخدمون تلك المياه بلا تعقيم 
ــلــوثــات فــيــهــا، وأبــرزهــا 

ُ
رغـــم ارتــفــاع نــســب الم

ــلــــوثــــات الــعــضــويــة  الأمـــــــاح والــــنــــتــــرات، والمــ
والبكتيرية والطفيلية، وهي مسبب رئيسي 

1.2 مليون نازح 
يعتمدون على 

الحفر الامتصاصية 
غير المعزولة

1.5 مليون إصابة 
بأمراض معوية 

وطفيلية وجلدية 
وتنفسية في غزة
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)Getty( تدمير بيئة غزة يحول القطاع إلى منطقة غير صالحة للحياة


